
هــل تتجاهــل الهنــد “تــاج محــل” بســبب
بناء المسلمين له؟

, كتوبر كتبه آني غوين |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال الســنوات الأخــيرة، تراجعــت شعبيــة تــاج محــل، النصــب التذكــاري في الهنــد الــذي يرمــز للحــب
الأبدي. فقد تقلصت أعداد الوافدين على المكان، فضلا عن أن الهواء الملوث قد حوّل لون الرخام
يــد الأمــر ســوءا، في الــوقت الراهــن، أن بعــض الأشخــاص في الهنــد الأبيــض الأثــري إلى أصــفر. ومــا يز
يزعمون أن الحكومة القومية الهندوسية المنتخبة مؤخرا في ولاية أتر برديش، قد أقدمت على منع أي

دعم أو تقديم الأموال للاهتمام بالموقع المشهور عالميا، نظرا لأنه قد شُيّد على أيدي الغزاة المسلمين.

فضلا عن ذلك، تبنى رئيس الوزراء الجديد للبلاد، الكاهن الهندوسي، يوغي أديتياناث هذا الموقف
السلبي تجاه هذا النصب التذكاري. فقد أعرب أديتياناث عن أسفه إزاء إهداء النماذج المصغرة من

تاج محل للزوار الأجانب، مشيرًا إلى أن هذا النصب “لا يعكس الثقافة الهندية”.

وتجــدر الإشــارة إلى أن صــندوق الــتراث الثقــافي لم يخصــص لتــاج محــل، الــذي يعتــبر مــن بين أفضــل
الوجهات السياحية في البلاد، أي موارد مالية ضمن ميزانية الدولة للسنة القادمة. علاوة على ذلك،
يع الهامـة الـتي اضطلعـت بهـا تـم حـذف النصـب مـن الكتيـب السـياحي، الـذي أد فيـه كافـة المشـار
إدارة السياحة في أتر برديش، رسميا. وقد أثار هذا الأمر موجة من الاحتجاجات في الحزب الرئيسي

المعارض بالبلاد.
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في  من يونيو/ حزيران، أدى المسلمون الهنود صلاة عيد الفطر في تاج محل في أغرة

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الهندي، ابهيشيك مانو سينغفي، إنه “في
حال استبعدنا تاج محل من كتيب السياحة سيكون ذلك بمثابة خطوة كارثية. في الواقع، يعد هذا
الأمر بمثابة تمييز ديني واضح، في غير محله تمامًا”. من جانبها، سارعت حكومة أديتياناث بالرد على
ــاري، ــات النصــب التذك ــد بواب ــة خصصــت  مليــون دولار لتجدي هــذه الاتهامــات مؤكــدة أن الدول

والقيام بأعمال صيانة وإنشاء موقف سيارات متعدد الطوابق.

من جانبه، صرح أوانيش أواسثي السكرتير الأول لأديتياناث، أن: “تاج محل يعتبر أحد عجائب الدنيا
الســبع، ولطالمــا كــان أولويــة ليــس فقــط بالنســبة لأتــر برديــش ولكــن بالنســبة للهنــد بأسرهــا. عمومــا،
ســيكون هــذا النصــب دائمًــا محــور كــل سياســتنا الســياحية، ولكــن هنــاك بعــض المشــاريع الجديــدة

الأخرى التي نريد أن نسلط الضوء عليها أيضا”.

والجدير بالذكر أن ضريح تاج محل، الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، قد شيد في القرن
 مــن قبــل الإمبراطــور المغــولي “شــاه جاهــان في ذكــرى زوجتــه الراحلــة “ممتــاز محــل”. وفي الــوقت
ية الهندية الإسلامية. وفي هذا الصدد، وصف الراهن، يعتبر الضريح من أروع نماذج الهندسة المعمار

الشاعر الهندي الشهير، رابيندراناث تاغور، المكان على اعتباره “دمعة على خد الزمان”.

لطالمــا كــان تــاج محــل أحــد المواقــع الســياحية الرئيســية الأكــثر اســتقطابا للســياح الأجــانب. في المقابــل،
أخذت أعداد الزائرين تتراجع منذ سنة ، على الرغم من إنشاء طريق سريع، مما ساهم في

انخفاض مدة رحلة الحافلات السياحية من العاصمة نيودلهي إلى الموقع إلى أقل من  ساعات.

في الحقيقة، لم تكن الصورة التي انتظرت رؤيتها عن تاج محل، كما هي، أحد
عجائب الدنيا السبع في العالم والمكان الأثري الذي بني قبل  سنة والذي



يأتي الجميع من مختلف أنحاء العالم ليزوره

وفقـا لـوزارة السـياحة، زار قرابـة  ألـف سائـح أجنـبي الموقـع في سـنة . وقـد تراجعـت أعـداد
ــح زاروا المكــان في ســنة . كمــا انخفضــت ــة بنحــو  ألــف سائ الســياح بنســبة  % مقارن
السـياحة المحليـة بحـوالي   ألـف سائـح في الفـترة الممتـدة بين سـنة  وسـنة . في
سياق متصل، قدّم المسؤولون الهنود في مجال السياحة أسبابا متفاوتة لتبرير هذا الانخفاض. فقد
أوعز الكثيرون الأمر إلى الوضع الاقتصادي، وانعدام البنية التحتية، فضلا عن المخاوف الأمنية خاصة

. بعد عملية الاغتصاب الجماعي في نيودلهي، سنة

ــورانت جــدلا كــبيرا، عقــب ــورز، كيفين وينــا دي ي ــادي غولــدن ســتيت وار ــار لاعــب ن مــن جــانب آخــر، أث
التصريحـات شديـدة اللهجـة والعبـارات القاسـية الـتي اعتمـدها لوصـف الظـروف السـيئة الـتي تحيـط
يارة أداها إلى الموقع التاريخي خلال هذه الصائفة، في إطار جولة بمعلم تاج محل. ويأتي ذلك بعد ز

رسمية لكرة السلة الوطنية.

في حوار أجراه مع موقع أتلاتيك، صرحّ كيفين ديورانت أنه “عندما كنت في طريقي إلى تاج محل، كنت
أعتقــد أن المكــان ســيكون أشبــه بــالأرض المقدســة، ومحميــا ونظيفــا جــدا. ولكــني، وباتجــاه تــاج محــل،
سـلكت طرقـا ملتويـة، أعـادت في ذهـني صـور بعـض الأحيـاء المتواضعـة الـتي كنـت أذهـب إليهـا عنـدما

كنت صغيرا” .

وأضاف ديورانت أن “الشوا المؤدية لتاج محل كانت مليئة بالطين فضلا عن بالمنازل التي لا أبواب
لها ولا نوافذ، ناهيك عن الأبقار التي تجول في الشا، والكلاب الضالة. في الحقيقة، لم تكن الصورة
التي انتظرت رؤيتها عن تاج محل، أحد عجائب الدنيا السبع في العالم والمكان الأثري الذي بني قبل

 سنة والذي يأتي الجميع من مختلف أنحاء العالم ليزوره”.

البرامج الحكومية يجب أن يقع دعمها من خلال الميزانية السنوية. وفي حال لم
يتم تخصيص ميزانية لتاج محل، فسوف يتهاوى هذا المعلم التاريخي وبسرعة

في وقـت لاحـق، اعتـذر ديـورانت علـى تصريحـاته علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي تـويتر. مـن جهتهـم،
أعرب مسؤولون محليون في ولاية أغرة عن أسفهم لإهمال الإدارة للمبنى وتفضيلها المواقع الدينية
الهندوســية. وفي ســياق متصــل، قــال ســكرتير نقابــة ســياحة أغــرة، راجيــف ساكســينا إن “الحكومــة
الحالية لا تدعم أغرة على اعتبارها إحدى الوجهات السياحية بسبب آثارها المغولية، علما وأنه لم يقع

تخصيص أموال لتنمية السياحة. يبدو أن تركيزهم ينصب على السياحة الدينية الهندوسية”.

يز أماكن سياحية أخرى مثل من جانب آخر، يعتقد بعض النقاد أن حكومة أديتياناث ركزت على تعز
مدينة فاراناسي القديمة، وموقع الحج الهندوسي، وجوراكبور، حيث يشغل أديتياناث منصب رئيس

كهنة معبد كبير.



في الإطار ذاته، قال ساكسينا إن “حكومة الولاية السابقة قد أطلقت خططا لإقامة متحف المغول
والمركز التوجيهي في تاج محل، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيتم تمويلها بالكامل للمضي قدما
في هــذه الخطــط”. وأضــاف المصــدر نفســه أن “البرامــج الحكوميــة يجــب أن يقــع دعمهــا مــن خلال
الميزانية السنوية. وفي حال لم يتم تخصيص ميزانية لتاج محل، فسوف يتهاوى هذا المعلم التاريخي

وبسرعة”.

المصدر: واشنطن بوست
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